
 يعتبــــر من الشــــباب القيــــادي البارز 
داخل حــــزب التجمع الوطنــــي للأحرار، 
والنمــــوذج المثالــــي لرؤيــــة تيــــاره فــــي 
”تشــــبيب“ الوجــــوه الوزاريــــة وإعطــــاء 
الفرصــــة للكفاءات، كما يعــــدّ واحدا من 
أبرز نواب البرلمان خلال الولاية الماضية، 
وظفــــر بمقعد برلماني خــــلال الانتخابات 
التشــــريعية في العام الحالي عن الدائرة 
الانتخابية ســــيدي إفني جنوب المغرب، 
متدثــــرا بدعم العائلــــة والقبيلة والحزب 
حكوميــــا  وجهــــا  ليصبــــح  والتجربــــة، 
وناطقا رسميا باسمها مكلفا بالتواصل 

مع وسائل الإعلام. 

الوزير مصطفى بايتاس الذي يخطو 
فــــي عقده الخامس خطواتــــه الأولى كان 
ضمــــن مهندســــي سياســــة حزبــــه الذي 
ركــــز على عملية التواصــــل مع الجمهور 
قبــــل وصوله إلــــى الحكومة واكتســــاح 
البرلمــــان والجماعــــات المحليــــة، ليختار 
هــــذه الشــــخصية بهدف خلــــق نوع من 
التفاعــــل الدقيــــق مع المواطن والجســــم 
الصحافــــي، لعله ينتج كيمياء تخفف من 
الضغط على حكومته بعد اتهامها بعدم 
الوضوح، ففي مجــــال التواصل وتعزيز 
المقاربة التواصلية تراهن الحكومة على 
هذه الشــــخصية التي تملــــك خبرة هامة 

ومتنوعة التخصصات.

الحكومة والإعلام

يعتمر بايتــــاس قبعات متعددة، فهو 
البرلمانــــي والمحامــــي، وعضــــو المكتــــب 
الوطنــــي  التجمــــع  بحــــزب  السياســــي 
للأحــــرار الذي يقود الحكومــــة، ومهمته 
ناطقا رســــميا باسمها قد يصفها المتابع 
بالعادية وغير المؤثرة، لكنها أبعد من أن 

تكون تأثيثا للمشهد الحكومي.
الصبغــــة  وذات  المهمــــة  المقاربــــة 
المســــتقبلية هــــي فــــي مأسســــة منصب 
الناطق الرسمي باسم الحكومة بما يتيح 
للصحافيين التوصل بالمعلومات بسرعة 
وبشــــكل أكثر دقــــة. وهو أمل يســــتحق 
الانتباه، إذ يعني أن الحكومة تستشــــعر 
بالفعل تهميش دور هــــذه الوظيفة التي 

أضحــــت تقفز من قطاع إلى قطاع، ومرت 
من وزارات الاتصال والثقافة والشــــباب 
والرياضــــة والمجتمــــع المدنــــي والتربية 
الوطنية إلــــى أن عادت إلى العلاقات مع 

البرلمان.
الناطق الرسمي باسم الحكومة ليس 
قناة محايدة لتوصيل المعلومات بل يعبر 
عن رأي الحكومة وتوجهاتها، ولذا فهو لا 
يريد أن يخرج عما يتم تداوله في المجلس 
الحكومي، لا يزيد ولا ينقص. لكن الجسم 
الصحافي يطالبه بالاجتهاد أكثر في نقل 
رســــائل ومعلومــــات وتوضيحــــات بدل 
البقاء حبيس لغة خشــــبية لا تســــتجيب 
إلى تطلعات الصحافي في الوصول إلى 
المعلومات التي ستنقلها وسائل الإعلام 

إلى المواطن.

تشويش العدالة والتنمية 

التفاعــــل  هدفــــه  بايتــــاس  اختيــــار 
الإيجابــــي بــــين الحكومــــة والصحافــــة 
والمجتمع، والمطلوب تعميق هذا التوجه 
ليصبح ثقافة اتصال تتناسب مع دستور 
الأمة وفلســــفة التوجهات الكبرى للدولة 
إقليميــــا ودوليا، وفي هذه الحالة تصبح 
الصحافــــة جســــرا يربــــط بــــين مصالح 

الحكومة والمجتمع على أساس متبادل.
ومنذ البداية دشــــن تجربة تواصلية 
جديــــدة عندما أتى إلى جانبه في الندوة 
الصحافيــــة بعــــد الاجتمــــاع الحكومــــي 
بوزراء من القطاعات المعنية مثل الصحة 
والاقتصــــاد والماليــــة والميزانيــــة لتقديم 
توضيحاتهــــم للــــرأي العام، مــــا اعتبره 
عدد مــــن المتابعين اســــتراتيجية تهدف 
إلى التصدي للأخبار الزائفة والتضليل 
واســــتغلال الظلال الكثيفــــة بخصوص 
قضايــــا تهم الــــرأي العــــام وتحتاج إلى 
أهل الاختصــــاص للحديث فيها بالأرقام 

والمعطيات.
كان بايتــــاس واضحــــا في رســــالته 
لحزب العدالة والتنميــــة عندما دعا إلى 
وقــــف أســــلوب المعارضــــة ذات الدوافع 
النفســــية والتســــليم الكلــــي بمخرجات 
العمليــــة الانتخابيــــة، أو اتخاذ موقف 
البرلمــــان،  مــــن  بالانســــحاب  واضــــح 

مســــتغربا من كونه يجد نفســــه في 
البرلمان مع طرف من لايزال يشكك 
في نتائج الانتخابات، ولا يتوانى 
فــــي الوقت ذاتــــه عن اســــتعمال 
الحقــــوق الدســــتورية والآليــــات 

لأعضــــاء  المكفولــــة  القانونيــــة 
البرلمان لمواصلة التشكيك في نتائج 

الانتخابات. 
للوزير رأيه في ما 
يتعلق برفض العدالة 
والتنمية المشاركة في 
الانتخابات التكميلية 

التي ستتم الشهر 
المقبل، معتبرا أن 

هذه المشاركة قانونية 
وضرورة سياسية، 
وهو ما جلب عليه 

انتقادات من قيادات 
الإسلاميين.

يستخدم المنطق العلمي من دون لغة 
مهادنة في مواجهــــة منطق المؤامرة عند 
العدالــــة والتنميــــة بالقول إن التشــــكيك 
في الانتخابات يســــتوجب اتخاذ موقف 
واضح كمــــا كانت تفعــــل الأحزاب خلال 
فترة سابقة من تاريخ المغرب، ويقصد هنا 
الانسحاب من البرلمان، أما الاستمرار في 
التشــــكيك في النتائج وفي والوقت ذاته 
الجلوس في الصفوف الأمامية وحضور 
ندوة الرؤساء والجلوس حتى على يمين 
رئيس الجلســــة بعد التمثيلية في هياكل 
البرلمــــان، فهو في رأيــــه تناقض يجب أن 

ينتهي لأن زمنه انتهى. 
وبعيدا عن النقد السياسي المتوازن 
لخط الحكومة قام عبدالله بوانو رئيس 
المجموعـــة النيابيـــة للعدالـــة والتنمية 
بمجلـــس النواب بوصـــف بايتاس بأنه 
”غلام الحكومة“ بعدما اعتبره ”متســـلقا 
للوظائف السياســـية، تابعا ومكفولا، لم 
يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه 
حمـــاس الموقع والصفـــة، وتحدث بما لا 

يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده“.
 وبالرغم مـــن أن عبدالإلـــه بنكيران 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية دعا 
إخوانـــه في الحزب إلـــى تبني معارضة 
معقولـــة وهادئـــة، مـــع أنه لـــن يمارس 
الرقابـــة علـــى أعضاء الحزب، اســـتغل 
بوانـــو حرية التصرف قائـــل ”ما معنى 
المعارضة إلى  أن يدعو ’غـــلام الحكومة‘ 
الانســـحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه 
فـــي جيبـــه، أو كأن البرلمـــان مقـــر تابع 
لحزبه، وليس مؤسســـة من مؤسســـات 
الدولـــة المحوريـــة التـــي لهـــا وظائـــف 
شـــتى؟ هـــل اختلطت لدى هـــذا ’الغلام‘ 
مهمـــة ناطق باســـم الحكومـــة، المحددة 
في مرســـوم اختصاصاته، بمهمة ناطق 
باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا 
وقانونيـــا، أم أنه كان مجـــرد ناقل لحلم 
يراود من جاء به إلى البرلمان ثم ذهب به 

إلى الحكومة؟“.
فهــــل بالغ بايتاس في مــــا قاله؟ يرى 

البعض أن هناك مبالغة 
سياسية، لكن لا يصح 
أن يتم وصفه بكلام 

من هذا النوع 
من طرف 
خصمه، 
بكل ما 
تحمله 
المفردة 

المستخدمة 

مـــن حمولة ســـلبية تتجـــاوز الاختلاف 
السياســـي إلـــى الســـقوط فـــي فجـــوة 
ـــباب  أخلاقيـــة بالاســـتنجاد بلغـــة السُّ
العابر للسياســـة والأخلاق للتعبير عن 

الرأي.
علــــى  وحاســــمة  قاطعــــة  وكإجابــــة 
شكوك العدالة والتنمية في نوايا سحب 
الحكومة مشــــروع القانــــون الجنائي من 
البرلمــــان ونيتهــــا عدم محاربة الفســــاد، 
قال بايتاس إنــــه ”ليس للحكومة أي نية 
للقفز على موضوع الإثراء غير المشروع، 
لأن بلادنــــا ســــائرة في محاربة الفســــاد 
والمؤسسات الدستورية التي تشتغل في 
هذا المجــــال معروفة، وتعهــــدات المغرب 
علــــى المســــتوى الدولي أيضــــا معروفة، 
وأنــــه يجب ســــحب القانون حتــــى يعاد 
إلى البرلمان لكن بشــــموليته، وأن يخضع 
لنقــــاش وطنــــي لأن أزيــــد مــــن 20 أو 50 
مقتضى قانونيــــا يجب أن تتغير، وأمور 
جديدة يجب أن تدرج فيه مثل العقوبات 

البديلة“.

المهمة الصعبة

إذا كانــــت الحكومــــة كهيئــــة مخولة 
بتنظيــــم مصالــــح ومجــــالات المواطنين، 
فــــإن الصحافة مخولة للقيــــام بوظائفها 

الرقابية الاجتماعية المميزة. بالتالي 
ليست مهمة بايتاس النطق 

باسمها فقط، بل أيضا 
دوره كوزير منتدب 

مكلف بالعلاقات مع 
البرلمان والمجتمع 

المدني.
 والرجل 

بحقيبته الوزارية 
مقتنع بفتح حوار 

مع جمعيات المجتمع 
المدني للتداول حول 

الإطار المرجعي الخاص 
بالجمعيات، فدور هذه 

الجمعيات أصبح يتضمن 
المساهمة 

والنــــاتج  الاجتماعــــي  الضمــــان  فــــي 
الداخلي، بالإضافة إلــــى توفير مناصب 
شغل، وهو المدافع عن توجهات الحكومة 
والإجراءات التي تقــــوم بها، وهي مهمة 
وتوجهاتــــه  شــــخصيته  مــــع  تتناســــب 

السياسية.
وعمّــــا قيل حــــول ســــحب الحكومة 
لمشــــروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم 
القانون الجنائي، يستغرب بايتاس كيف 
أن طرفا في المعارضة ســــارع إلى ترويج 
أوهام بشــــكل غير مقبــــول حول مقتضى 
الإثراء غير المشــــروع، رغــــم أن الحكومة 
واضحة، وهــــي تعتبر أنها قامت بعملية 
الســــحب من أجل مراجعة هذا المشــــروع 
بشــــكل شــــامل، وملاءمته مع التطورات 
التي عرفها المغرب، ثم أضاف أن الأصح 
هــــو أن ينتظــــر هــــذا الطرف المشــــروع 
الجديد الذي ســــتأتي به الحكومة وبعد 
الاطلاع عليه، حينها فليعبر عن موقفه. 

قبــــل أن يصبح في موقع المســــؤولية 
الحكومية كان بايتــــاس يرى أن الوضع 
السياســــي بالمغــــرب خــــلال الســــنوات 
الماضية يعيش قمة الرداءة، قاصداً بذلك 
توجيه انتقــــادات كبيرة لبعض الأحزاب 
التي تســــهر على نشــــر الأخبار الكاذبة، 
وهو واقع يترجم حال ما يعيشه المجتمع 
المغربــــي خــــلال الآونــــة الأخيــــرة. فهل 
ســــيبقى وفيا لهذا الرأي وعليه سيعمل 
على التأثير من موقعه لتغيير ذلك الواقع 
فــــي ما يخــــدم الديمقراطيــــة والنمو 
الاقتصادي والرفاه الإجتماعي؟

سيكون الآن على احتكاك 
مباشر مع وسائل الاعلام 
ولن تتغير آراؤه فيها بين 
عشية وضحاها، فانتقاداته 
لبعض المنابر الإعلامية 
كانت لأنها لا تجيد 
سوى العيش 
على 

وقـــع الفضيحـــة، وكان يقـــول ”أصبحنا 
نســـتهلك على وجه السرعة ولا نتناقش، 

ولا نطرح أسئلة للفهم“.
عندمـــا يقـــول إن الحكومـــة يجـــب 
أن تكـــون لديهـــا القدرة على الاشـــتغال 
ســـريع،  بشـــكل  والإنجـــاز  والتحـــرك 
وتوجّـــهٌ يقضي بألا يكـــون هناك تداخل 
فـــي الاختصاصات، فمـــن أولويات عمله 
الحالي إقناع الناس بانســـجام الأغلبية 
ومؤشـــرات نجاح الحكومة الجديدة في 
تنزيل وتحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية.
في ملـــف الأســـاتذة المتعاقدين نفى 
الوزير المنتدب المكلـــف بالميزانية فوزي 
لقجـــع فـــي النـــدوة التـــي جمعتـــه مع 
بايتاس، التراجع عن التوظيف بالتعاقد 
وأنه سيشـــمل مجالات أخرى قريبا، لكن 
هناك من اعتبر جواب الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة بأن الحســـم للمستقبل 

بالغامض وأنه لم يكن مقنعاً.
يقــــال إن بايتاس ما يــــزال يبحث عن 
موقعــــه ويتلمــــس طريقــــه، فحديثه عن 
موضوع الســــاعة الإضافية وإمكانية 
يريــــد  لا  أنــــه  يعنــــي  كلام  إلغائهــــا 
الإفصاح بجدية عما دار في المجلس 
الحكومــــي، وإذا كانــــت الحكومة 
قــــررت فعلا طــــرح الموضوع على 

طاولة النقاش ومتى سيتم ذلك. 
المجهود التواصلي للناطق 
الرسمي باسم الحكومة لا بدّ 
أنه سيدفع في اتجاه التطبيق 
الفعلي للمبدأ الدستوري 
المتعلق بالحق في 
الحصول على المعلومات، 
وذلك للإجابة العملية 
على الأصوات القائلة 
إن مهمته تتعلق فقط 
بنشاط بروتوكولي، ومن 
ثم المساهمة الفعلية 
في التسويق الإعلامي 
للسياسات الحكومية 
وإقناع الرأي العام بجدوى 
العمل الحكومي وجدوى 

المشاركة السياسية.

ك يثير غضب الإسلاميين
ّ
وزير شاب وسياسي محن

مصطفى بايتاس

غير قلق من منطقة الرمال المتحركة كناطق باسم الحكومة المغربية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 بذلك حتى قبل تشكيله للحكومة
ً
 خاصا

ً
 اهتماما

ً
[ رأي بايتاس في ما يتعلق برفض البعض المشاركة في الانتخابات التكميلية القادمة جلب عليه انتقادات الإسلاميين[ حزب التجمع الوطني يختار بايتاس كمهندس للتواصل مع الجمهور، موليا

بايتاس يعتمر قبعات متعددة، 

فهو البرلماني والمحامي وعضو 

المكتب السياسي بحزبه الذي 

يقود الحكومة، ومهمته ناطقا 

رسميا باسمها تبدو أبعد من 

د تأثيث للمشهد 
ّ
أن تكون مجر

الحكومي

تدشين بايتاس للتجربة 

التواصلية الجديدة يبرز في 

ظهوره المبكر في الندوة 

الصحافية بعد الاجتماع الحكومي 

برفقة وزراء من القطاعات 

المعنية مثل الصحة والاقتصاد 

والمالية والميزانية لتقديم 

توضيحاتهم للرأي العام، ما 

اعتبره عدد من المتابعين 

استراتيجية تهدف إلى التصدي 

للأخبار الزائفة
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ـدة عندما أتى إلى جانبه في الندوة 
حافيــــة بعــــد الاجتمــــاع الحكومــــي 
ء من القطاعات المعنية مثل الصحة 
تصــــاد والماليــــة والميزانيــــة لتقديم 
يحاتهــــم للــــرأي العام، مــــا اعتبره 
مــــن المتابعين اســــتراتيجية تهدف 
لتصدي للأخبار الزائفة والتضليل 
ـتغلال الظلال الكثيفــــة بخصوص 
يــــا تهم الــــرأي العــــام وتحتاج إلى 
لاختصــــاص للحديث فيها بالأرقام 

طيات.
ان بايتــــاس واضحــــا في رســــالته 
ب العدالة والتنميــــة عندما دعا إلى 
ف أســــلوب المعارضــــة ذات الدوافع 
ســــية والتســــليم الكلــــي بمخرجات 
يــــة الانتخابيــــة، أو اتخاذ موقف 
البرلمــــان، مــــن  بالانســــحاب  ــح 
تغربا من كونه يجد نفســــه في 
ان مع طرف من لايزال يشكك
تائج الانتخابات، ولا يتوانى 
الوقت ذاتــــه عن اســــتعمال 
ــوق الدســــتورية والآليــــات 
لأعضــــاء المكفولــــة  ونيــــة 

ان لمواصلة التشكيك في نتائج 
خابات. 

وزير رأيه في ما 
ق برفض العدالة 
مية المشاركة في 
خابات التكميلية 

ستتم الشهر 
ل، معتبرا أن 

لمشاركة قانونية
ورة سياسية، 
ما جلب عليه 
دات من قيادات

لاميين.

المعارضة إلى  غـــلام الحكومة أن يدعو
الانســـحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه 
فـــي جيبـــه، أو كأن البرلمـــان مقـــر تابع 
لحزبه، وليس مؤسســـة من مؤسســـات 
لهـــا وظائـــف  الدولـــة المحوريـــة التـــي
شـــتى؟ هـــل اختلطت لدى هـــذا ’الغلام‘
مهمـــة ناطق باســـم الحكومـــة، المحددة 
في مرســـوم اختصاصاته، بمهمة ناطق 
باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا 
وقانونيـــا، أم أنه كان مجـــرد ناقل لحلم 
يراود من جاء به إلى البرلمان ثم ذهب به 

إلى الحكومة؟“.
فهــــل بالغ بايتاس في مــــا قاله؟ يرى 

البعض أن هناك مبالغة 
سياسية، لكن لا يصح 
أن يتم وصفه بكلام 

من هذا النوع 
من طرف 
خصمه، 
بكل ما 
تحمله 
المفردة 
المستخدمة

ليست مهمة بايتاس النطق
باسمها فقط، بل أيضا 

دوره كوزير منتدب 
مكلف بالعلاقات مع 
البرلمان والمجتمع

المدني.
والرجل 

بحقيبته الوزارية 
مقتنع بفتح حوار 

مع جمعيات المجتمع 
للتداول حول المدني

الإطار المرجعي الخاص
بالجمعيات، فدور هذه

الجمعيات أصبح يتضمن
المساهمة 

على التأثير من موقعه لتغيير ذلك الواقع
فــــي ما يخــــدم الديمقراطيــــة والنمو
الاقتصادي والرفاه الإجتماعي؟

سيكون الآن على احتكاك 
مباشر مع وسائل الاعلام 
ولن تتغير آراؤه فيها بين 
عشية وضحاها، فانتقاداته 
لبعض المنابر الإعلامية 
كانت لأنها لا تجيد 
سوى العيش 
على 

فـــي الاختصاصات
الحالي إقناع الناس
ومؤشـــرات نجاح
تنزيل وتحقيق مفه
ملـــف الأس في
الوزير المنتدب المك
لقجـــع فـــي النـــدو
بايتاس، التراجع ع
وأنه سيشـــمل مج
هناك من اعتبر جو
باســـم الحكومة بأ
بالغامض وأنه لم
ب و م ب

يقــــال إن بايتاس
موقعــــه ويتلمــــس
موضوع الســــا
كلام إلغائهــــا 
الإفصاح بجد
الحكومــــي
قــــررت فعلا
طاولة النقا
المج
الرسم
أنه سي
ال

الح

بن

وإقن
ال
المش


